
انتهاكــات “الجنجويــد”.. هــل تفجّــر موجــة
ية جديدة في السودان؟ ثور

, يناير  | كتبه عماد عنان

لا تــزال أصــداء وفــاة المــواطن الســوداني بهــاء الــدين نــوري ( عامًــا) داخــل معتقلات قــوات الــدعم
ـــن مـــن ـــاصر الفرقـــة، في الحـــادي والعشري ـــدي بعـــض عن ـــى أي ـــب عل ـــع بعـــد تعرضـــه للتعذي السري

ديسمبر/كانون الأول الماضي تخيم على أجواء المشهد الذي ينذر بتصعيد جديد.

ورغم محاولة قائد قوات الدعم السريع لفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، امتصاص غضب
الشا بالإعلان عن رفع الحصانة عن العناصر المتورطة في هذه الجريمة وتسليمهم للنيابة، فإن ما

حدث فجر براكين الغضب الشعبي الكامنة تحت الرماد.

وكانت قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني قد ألقت القبض على المواطن السوداني في
أثناء جلوسه بمقهى في حي الكلاكلة جنوب الخرطوم في  من ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أنها
وبعــد أربعــة أيــام أبلغــت أسرتــه بوفــاته والحضــور لاســتلام جثتــه، غــير أنهــم رفضــوا اســتلامها بعــدما
اكتشفوا آثار التعذيب على جسده، ليتقدموا ببلاغ عاجل للنيابة العامة التي فتحت تحقيقًا في تلك

الواقعة.
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حالة من الزخم خلقتها تلك الجريمة التي جاءت ردود الفعل حيالها مغايرة بشكل لافت لما كانت
عليه قبل ذلك، الأمر الذي تصاعدت معه الأصوات التي تطالب بحل تلك القوات وتطهير الجيش
الســوداني مــن عناصرهــا وتقــديم مســؤوليها للمحاكمــات، وطــي هــذه الصــفحة الســوداء مــن تــاريخ

البلاد.

وتــواجه ميليشيــا الجنجويــد ذات الســمعة الســيئة العديــد مــن الاتهامــات بشــأن تورطهــا في ارتكــاب
انتهاكــات عــدة بحــق الســودان، شعب ودولــة، ولم ينس الشــا الســوداني دورهــا في مقتــل عــشرات

. المحتجين خلال فض اعتصام مقر قيادة الجيش في الثالث من يونيو/حزيران

بهاء الدين لم يقتله شخص واحد او جهة بعينها ..
بهاء الدين قتله الدعم السريع والعربات بدون لوحات ومشرحة ام درمان و

تأخر النيابة و تقاعس الشرطة والإعلام الرسمي المكبل وانتهاك القوانين
وسلوك التعدي الامني السافر على امن واستقرار الموطنين

#من_الذي_قتل_بهاء_الدين_نوري #من_قتل_بهاء
pic.twitter.com/eSRAPsIyOC

mohamadain) December 29, 2020@) ﮼جرافيتي ﮼الحرية —

المطالبة بحل قوات الدعم
في أول رد فعــل علــى تلــك الواقعــة طــالب تجمــع المهنيين الســودانيين (قائــد الحــراك الاحتجــاجي
بالسودان وأحد مكونات الائتلاف الحاكم) بحل عاجل لقوات الدعم السريع، ودمجها مع القوات
كــد مــن خلوهــا مــن أي المســلحة السودانيــة، بجــانب تفتيــش كل مقارهــا في مختلــف المنــاطق للتأ

معتقلين آخرين.

التجمع في بيان له، موجه للنائب العام، نشره على صفحته على فيسبوك شدد على ضرورة دمج
تلك الميليشيات في الجيش الوطني خلال مدى زمني معلوم، وفق تصنيف عادل، يتم عبره دمج من
تتــوافر فيــه شروط الالتحــاق بــالقوات المســلحة وتسريــح مــن لا تتــوافر فيهــم الــشروط بمــوجب قــانون

القوات المسلحة.

البعض حمل الوفد المفاوض من قوى الحرية والتغيير مسؤولية الاعتراف
بتلك الميليشيا، الأمر الذي يجعل من محاسبتها على الجرائم والانتهاكات

المرتكبة أمرًا غاية في الصعوبة
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وأضــاف البيــان “وجود معتقلين دون بلاغ جنــائي ودون أمــر قبــض يخــالف المــادة  مــن قــانون
يـات الإجـراءات الجنائيـة، الـتي تنـص بـأن الحبـس يتـم بواسـطة الشرطـة وفي حراساتهـا، كمـا أن التحر
وفقًا لنص المادة  من القانون لا تجريها إلا شرطة الجنايات العامة تحت إشراف وتوجيهات النيابة
العامة، وكل ذلك يتفق مع ما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
ياته الأساسية، والمادة  من العقوبة القاسية المادة  الخاصة بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحر

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني”.

وفي النهاية دعا التجمع إلى إصدار تشريعي يجرد جهاز المخابرات العامة وفروعه من سلطة القبض
والحبس الممنوحة له في  بعد تعديل قانون الأمن الوطني لسنة  لتقتصر تلك السلطة

على النيابة والشرطة الجنائية فقط ضمانًا لسوء استغلالها من الآخرين.

 

ية شرعية دستور
ــيرة لقلــق ــا المث ــة والمعارضــة، علــى رأس القضاي ــات المســلحة بنوعيهــا، الحكومي ــة الميليشي ــانت قضي ك
السودانيين، التي كانت أحد الدوافع الرئيسية للإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل/نيسان ، لا
ســيما أنهــا كــانت تحصــل علــى نصــيب الأســد مــن ميزانيــة الدولــة الــتي كــانت تذهــب للإنفــاق الأمــني

والدفاعي.



ومــع ســقوط حكومــة الإنقــاذ اســتبشر السودانيــون خــيرًا بشــأن حســم هــذا الملــف المثــير للجــدل، لكــن
يــاح أتــت بمــا لا تشتهــي ســفن الثــوار، ففــي الــوقت الــذي كــانت تعــاني فيــه بعــض تلــك الميليشيــات الر
يتها، جاء تشريع وجودها رسميًا وعلى رأسها قوات الدعم السريع من عوار قانوني بحكم عدم دستور
من خلال الاتفاق الدستوري الذي تم التوصل إليه بين قوى الحرية والتغيير التي كانت تقود الحراك

مع المجلس العسكري.

في الوقت الذي كان يؤمل فيه البعض أنفسهم بتقليم أظافر حميدتي وفرقته
سيئة السمعة إذ به يعزز من حضوره ويرسخ مكانه ويوسع دائرة نفوذه من
خلال هيمنته على موارد الدولة الاقتصادية ذات القيمة المادية الكبيرة ومنها

الذهب

ية ملحة – حل قوات الدعم وبدلاً من أن يتضمن هذا الاتفاق – المفترض أنه جاء استجابة لرغبة ثور
السريــع الــتي كــانت العصــا الغليظــة لنظــام الإنقــاذ لتقليــم أظــافر المعــارضين والمثيريــن للقلــق ووأد أي

تحركات هنا وهناك، إذ بها تحتفظ بوضعية خاصة تمنحها نفوذًا استثنائيًا في نظام ما بعد البشير.

البعض حمّل الوفد المفاوض من قوى الحرية والتغيير مسؤولية الاعتراف بتلك الميليشيا، الأمر الذي
يجعل من محاسبتها على الجرائم والانتهاكات المرتكبة أمرًا غاية في الصعوبة، وهو ما اتضح بشكل
كــبير في المســار القضــائي لواقعــة فــض اعتصــام مقــر القيــادة العامــة للقــوات المســلحة يونيــو/حزيران

.

وفي الوقت الذي كان يؤمل فيه البعض أنفسهم بتقليم أظافر حميدتي وفرقته سيئة السمعة إذ به
يعزز من حضوره ويرسخ مكانه ويوسع دائرة نفوذه من خلال هيمنته على موارد الدولة الاقتصادية
ذات القيمــة الماديــة الكــبيرة ومنهــا الذهــب، حيــث بــات يمتلــك أصــولاً كــبيرةً داخــل شركــات التعــدين
والتنقيب، هذا بجانب امتلاكه لإحدى الشركات (الجنيد) المتورطة في تهريب هذا المورد النفيس لدولة

الإمارات بطرق غير مشروعة.

تهديد أمن السودان
في تقرير سابق لـ”نون بوست” نقل عن الخبير أحمد سالم قوله: “الدعم السريع أو الجنجويد، ظاهرة
أمنيـة خطـيرة كـانت تشكـل تهديـدًا أمنيًـا في المـاضي للآمنين في دارفـور وجنـوب كردفـان والنيـل الأزرق،
وتطيــل عمــر النظــام البائــد علــى حســاب الســودان وأهــل الســودان.. حميــدتى ظــاهرة أمنيــة تشكــل
خطـــرًا علـــى الوضـــع الراهـــن لـــه وجـــود في كـــل المرافـــق الحيويـــة بالعاصـــمة الخرطـــوم ممـــا يشكـــل
احتلالاً كـاملاً بمـا في ذلـك القيـادة العامـة، ولـه وجـود في كـل ولايـات السـودان بمـا يعـنى أن السـودان

الآن تحت الاحتلال الجنجويدي”.
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واعتـبر الخـبير السـياسي أن هـذه الميليشيـات وقائـدها تعـد العقبـة الأبـرز الـتي تـواجه الائتلاف الحـاكم
وحكومة عبد الله حمدوك، التي تحول دون إمكانية اتخاذ أي سياسة تهدد تلك القوة، لافتًا إلى أن
ية السودان” متسائلاً: مواردها السنوية “تقدر بنحو . مليار دولار مما يعني نصف ميزانية جمهور

“كيف يمكن أن يتخلى بسهولة عن هذه الثروة وهو يملك القوة العسكرية التي تحميه؟”.

اســـتمرار الجنجويـــد في سياســـتها تلـــك الـــتي لا تجيـــد إلا لغـــة العصـــا تقـــوض التحـــول الـــديمقراطي
للسودان هذا بجانب تعميقها لحالة الاحتقان الشعبي ضد السلطات الحاكمة المؤقتة، الأمر الذي
يرفع من منسوب الغضب وهو ما يمكن أن يترجم مستقبلاً لتحركات من شأنها أن تكون إرهاصات

موجة ثورية جديدة.

يبقى الضغط الشعبي هو نقطة الدم الأخيرة في شريان الحراك الثوري الضامن
للإبقاء على جذوة الثورة مشتعلة حتى تحقيق الأهداف كاملة، ليظل الشا

الخيار الأول والأخير للغاضبين

خــبراء سودانيــون يــرون أن الصــورة الذهنيــة القاتمــة الــتي رســمها حميــدتي وميليشيــاته لــدى الشــا
الســوداني جــراء الانتهاكــات الممارســة بحــق المــواطنين كفيلــة أن تقلــب الطاولــة في أي وقــت، وفي حــال
حدوث أي حراك ثوري جديد من المحتمل أن تكون قوات الدعم السريع هي الضحية، فحينها لن
تجــد المؤســسة العســكرية أي غضاضــة في الإطاحــة بهــذا الكيــان وتفكيكــه حفاظًــا علــى مكتســباتها

الأخيرة.

التغـــول الواضـــح للمؤســـسة العســـكرية السودانيـــة (لا ســـيما قـــوات الـــدعم السريـــع) في قطاعـــات
الاقتصاد والمجالات المدنية أثار موجة انتقادات لاذعة على المستوى الداخلي، الأمر الذي يُخشى معه
يو المصري، ما يعني إدخال التيار المدني غرفة الإنعاش المبكر والعودة بعقارب الزمن للوراء، تكرار السينار

. قبل ديسمبر

ومــع تلــك الوضعيــة الحرجــة الــتي بــاتت عليهــا ميليشــا حميــدتي ليــس أمامهــا إلا إعــادة النظــر في
كــثر سوداويــة حــال يو أ إستراتيجيــة عملهــا وإجــراء هيكلــة عاجلــة تــرضي الشــا الغــاضب أو ســينار
عنادهـــا، وعلـــى المؤســـسة العســـكرية أن تمـــارس ضغوطهـــا لئلا يتفـــاقم الوضـــع بمـــا لا يمكـــن معـــه

السيطرة مستقبلاً.

ويبقى الضغط الشعبي هو نقطة الدم الأخيرة في شريان الحراك الثوري الضامن للإبقاء على جذوة
الثورة مشتعلة حتى تحقيق الأهداف كاملة، ليظل الشا الخيار الأول والأخير للغاضبين، والسوط
الأكثر وجعًا لظهور الجنرالات، وعليه فإن الساحة الآن مفتوحة على كل الاحتمالات خاصة بعد فشل
الســلطات الحاكمــة في التعــاطي مــع الكثــير مــن الملفــات الاقتصاديــة والمعيشيــة رغــم مــا حققتــه مــن

إنجازات على المستوى السياسي والأمني.
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